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تتقدم هيئة تحرير مجلة "ضفاف" للعلوم الإنسانية 
العدد،  بخالص تشكراتها لكل من ساهم في إغناء هذا

كما توجه شكرها الجزيل للأساتذة الأجلاء الذين لم 
  يترددوا في قراءة المقالات وتقييمها وتحكيمها.

  
  هيئة التحرير 
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 كلمة العدد

يسعدنا أن نقدم لجمهور القراء الأعزاء العدد الثالث من مجلة ضفاف التي تصدر عن 

انية بمراكش، وهو عدد حافل بالمقالات العلمية الغنية والمتميزة، والعلوم الإنس الآدابكلية 

المجلة تخرج تعمل ما في وسعها لكي والتي حرصت هيئة تحرير المجلة ولجنة قراءتها على أن 

 .ومهتمين في أحسن حلة  وأساتذةلعموم الباحثين من طلبة 

 التي تبذلهادات ونغتنم فرصة صدور هذا العدد، لنعرب عن تقديرنا البالغ للمجهو 

لجنة التحرير مشكورة، في مختلف مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع العلمي الطموح سواء 

تعلق الأمر باختيار وانتقاء المادة العلمية، أو عمليات طباعة ونشر كتيبه، مقدرين حرصها 

 على الأصالة العلمية، واحترام ضوابط النشر.

لتحريري الملتزم به، لمن شأنهما أن يكسبا هذه إن النهج الأكاديمي المتبع، والخط ا

كبيرة بين جمهرة الباحثين، وأن يرقيا بها  حظوةالمجلة، ومن خلالها المؤسسة التي تنتمي إليها، 

إلى مصاف الإصدارات العلمية المتميزة ليس على الصعيد الوطني والعربي فحسب بل على 

لمكانة التي تحظى بها جامعة القاض ي عياض ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار االدوليالمستوى 

إفريقيا ودوليا. ويعود الفضل في كل ذلك إلى تظافر جهود الأساتذة والإداريين والتقنيين، فلهم 

 .والثناءالشكر منا جميعا جزيل 

ويطيب لي أن أوجه تقديري كذلك للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الذين أغنوا 

علمية القيمة، سواء المنتمين إلى كليتنا أو العاملين بمؤسسات هذا العدد بمساهماتهم ال

جامعية أخرى، موجها الدعوة للجميع من أجل تجديد المشاركة وإغناء الأعداد المقبلة 

بدراساتهم وأبحاثهم، كما لا تفوتني الفرصة دون أن أوجه طلبتنا الباحثين الشباب في سلك 

لإنتاج العلمي، وبلورة مشاريعهم البحثية في مقالات، الدكتوراه من أجل الانخراط الجدي في ا

 تستجيب للمتطلبات العلمية والفنية التي يسعى هذا المنبر إلى نشرها.

لقد حرصنا أشد ما يكون الحرص على أن يصدر هذا العدد كسابقيه، مستوفيا 

التخصصات المعرفية في العلوم  للشروط والضوابط العلمية والفنية، ملما بمختلف

لإنسانية. ومن جهة ثانية أن تكون محتويات هذا العدد وفقا للمسار الذي رسمناه جميعا ا

للمجلة باعتبارها منبرا للقراءات والمقاربات المنهجية والدراسات الجادة التي يقترحها مختلف 

كون ة الباحثين المتخصصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومما زادنا سرورا وغبط
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باللغة العربية أو الفرنسية، تطرح مجموعة  المقدمةسواء  ،العدديتضمنها هذا لتي الأبحاث ا

من القضايا المعرفية والمنهجية، كما تطرح بعض المقاربات الابستمولوجية، إضافة إلى 

المقترحات العلمية والتطبيقية في ميادين متعددة تعنى بالإنسان والمجال الطبيعي بكل أنماطه 

جتماعية والبيئية. وهي مساهمات علمية رصينة لمتخصصين بارزين وباحثين الاقتصادية والا 

 شباب في الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا والفلسفة.

أملنا أن يجد القارئ الكريم ما يشبع نهمه العلمي ويغذي زاده المعرفي من خلال المواد 

ي مواصلة بلورة الهدف النبيل الذي تنشده المنشورة، وسعينا كذلك أن نكون قد أسهمنا ف

مجلتنا، حتى تكون منبرا علميا جديرا بالتقدير، يجد فيها الباحثون ضالتهم، ويتحقق من 

 خلالها الإشعاع الكبير لمؤسستنا ولجامعتنا.

 

 والله ولي التوفيق

 

 عميد الكلية

 بنعلي عبد الرحيمذ. 
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 تقديم
 

وبالرجوع إلى  ،الإنسانيةات وفي تطور المجتمعات لعب الماء دورا مهما في نشوء الحضار 

ومنذ  ،اهتمامات الباحثين بموضوع الماء نلاحظ أن ظهور الإيكولوجيا كحقل معرفي سمح

لباحثين من  ،(Alexander Von Homboldt  - Jean- Baptiste Lamarkمؤسسيه الأوائل أمثال )

ة قضاياه انطلاقا من اعتباره عنصر حقول معرفية مختلفة بالوقوف عند أهمية الماء ومعالج

 اندماج الإنسان في بيئته.

أفضت هذه الدراسات والأبحاث إلى اعتبار الماء عنصرا فعالا وبنيويا في العلاقات 

المجتمعية والإقليمية والدولية، وضروريا في بناء السياسات العمومية. تعامل المجتمع المغربي، 

ية مع عنصر الماء في حل كثير من قضاياه السياسية كباقي المجتمعات، عبر حقبه التاريخ

 والاقتصادية والاجتماعية.

يصعب جدا تناول موضوع "الماء" في يوم دراس ي أو في لقاء علمي واحد، بل لا بد من 

تنظيم حلقات ولقاءات دراسية متتالية. وارتأت شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 "المغربالمنتمية لمختبر  ،"الماء : التاريخ والتراث" البحث:موعة جامعة القاض ي عياض ومج

"الجبال ومختبر  الموارد"، -التراث - والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط: التاريخ

أن يكون أول موضوع في سلسلة هذه الأطلسية : المجالات الترابية والتنمية المستدامة"، 

م  2013ماي  31 -30من خلال عقد ندوة وطنية يومي " "النهر في تاريخ المغربالحلقات هو 

 : مراكش، من خلال محوريين أساسيين برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 المحور الأول : النهر والاستقرار، الذي ركز على دور الأنهار في استقطاب واستقرار  -

 الإنسان وفي تطور التجمعات السكنية والمدن. 

 النهر والأنشطة الاقتصادية، الذي عالج ارتباط بعض جوانب النشاط  :الثانيالمحور  -

 الاقتصادي بالأنهار.

لم تقتصر مداخلات الزملاء السادة الأساتذة المشاركين في الندوة على المحورين 

المذكورين، بل شملت مواضيع أخرى عالجت موضوع النهر من خلال مقاربات مختلفة في أربع 

 جلسات : 
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 غرافية النهر بالمغرب.أسطو  -   

 النهر والتجمعات السكنية. -   

 النهر : الاقتصاد والمجتمع. -   

 تاريخ وتراث. بالمغرب:النهر  -   

وننشر في مجلة ضفاف للعلوم الإنسانية بعض مداخلات الندوة التي توصلت بها هيأة 

                                          متخصصة. تحرير المجلة، والبعض الآخر سبق أنه نشره السادة الأساتذة في مجلات

 

 عبد اللطيف لبرينس ي ذ.

 ذ. محمد الخداري                                                                                                                       
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 1يمةأنهار المغرب القديم من خلال المصادر القد

 البرينس ي عبد اللطيف 

 مراكش ، جامعة القاض ي عياض

 

Résumé 

Le présent article est une lecture des sources gréco-romaines ayant intégré quelques 

informations relatives aux fleuves du Maroc Antique. 

Notre lecture vise une classification thématique des données sur les fleuves. Nous 

souhaitons qu’elle constitue "une plateforme" pour de futures recherches qui 

aborderont les fleuves dans leurs divers rapports avec leur environnement naturel et 

humain. 

Notons, enfin, que la présente lecture ne prétend en aucun cas être ni nouvelle ni 

exhaustive. 

 

  مقدمة

نية، غالبا ما تتحدث عن المغرب في يبداية، نشير إلى أن المصادر القديمة إغريقية ولات

إطار حديثها عن شمال إفريقيا بشكل عام. والملاحظ أن المعلومات التي تقدمها تقل كلما 

اتجهنا من الشرق )تونس( نحو الغرب )المغرب(. وقد أفردت حيزا مهما من حديثها عن 

جغرافية )طبيعية وبشرية( والبيئية. وفي سياق تقديمها لهذه المعطيات نجدها المعطيات ال

 تقف عند الأنهار المغربية قديما.

سنحاول في هذا العرض تقديم قراءة لهذه النصوص والإشارات، ونهدف منها توضيح 

 الإطار العام للمعلومات المقدمة عن الأنهار.

                                                 
 .2013ماي  30-31موضوع مداخلة في ندوة "النهر في تاريخ المغرب"، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش يومي  1
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 القراءة الممكنة .2

ها بـ "القراءة الممكنة" رات سنحاول تقديم قراءة لها عنونابعد وقوفنا على تلك الإشا

 طبعا كما نتصورها:

كما هو واضح من الجدول، تتحدث النصوص عن مجموعة من الأنهار جلها يصب في 

القراءات السابقة والقليلة لهذه النصوص نجدها قد . وبالرجوع إلى بعض 1المحيط الأطلس ي

. ساهمت هذه المقاربة 2مجاري هذه الأنهار مجالاعتمدت على مقاربة طوبونيمية رامت تحديد 

في اختلاف آراء الباحثين حول توطين هذه الأنهار، ونعتقد أنها )المقاربة( تعقد أكثر مما تحل 

 لأنهار.سيما على مستوى تحديد مواقع مجاري هذه ا

سنقترح في هذا العرض قراءة موضوعاتية للإشارات الواردة في تلك النصوص، 

معتقدين أن هذا النوع من القراءات قد يساعد على تصنيف المعلومات قصد تسهيل 

 راءة على:هذه الق اعتمدنا في .متابعتها

 المعلومات الواردة في النصوص في إطارها العام. •

 حديثة لاسيما منها الأبحاث الأثرية.ما توصلت إليه الدراسات ال •

 الانفتاح على مقاربات متنوعة )لسانية، طبونيمية...( •

 بعين الاعتبار بعض المعطيات والاعتبارات الجغرافية. أخذناوأخيرا  •

كان من الصعب التفصيل في هذه العناصر في مقال يروم الإجابة عن سؤال بسيط إذا 

هار المغربية؟"، فنعتقد أن وعينا بها )العناصر( كان هو: "كيف تقدم المصادر القديمة الأن

 Thématiqueالموجه الرئيس في تقديم هذه القراءة انطلاقا من تصنيف موضوعاتي 

 للمعلومات الواردة في النصوص، نقدمه فيما يلي:

                                                 
 .(1-2نهر سلا... )أنظر الجدول، صص.  /نهر أنيدس  / مثال على ذلك: نهر ليكسوس 1

كثيرة هي الدراسات التي تناولت بعض المواضيع اعتمادا على مقاربة طوبونيمية، وضمن هذه الدراسات  2

 عالجت توطين بعض الأنهار المغربية، ونقدم بعض هذه الدراسات:

Besnier, M., Géographie ancienne du Maroc, in Archives Marocaine, T. 1, 1904. 

Marcy, G., Note linguistiques autour du périple d’Hannoun, in Hespèris, T. XX. 1935. 

Roget, R., Index de topographie antique du Maroc, 1938. 

Schmitt, la plus ancienne carte géographique du Maroc, in B.A.M., T. XI., 1978. 
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الأنهار كعامل مؤثر في استقطاب الإنسان واستقراره وفي ظهور أنوية  1.2

 مدينية )نسبة للمدينة(:

مقرونا بحديثها عن ن حديثها عن الأنهار يكون دائما يثير الانتباه في هذه النصوص أما 

. وغالبا ما نجد القبيلة )أو 1القبائل والشعوب إلى جانب إشارتها إلى مجموعة من المدن

 .2القبائل( والمدينة تحمل إسم النهر

علاقة سجلنا ملاحظتين وارتباطا بعلاقة النهر بالقبائل والمدن، ومن خلال تتبعنا لهذا ال

 أساسيتين نوردهما فيما يلي:

: التمييز في حديث هذه النصوص بين المنطقة التي تمتد شمال واد سالا الأولى

 –. تتحدث النصوص عن النهر في علاقته بالمدينة والقبيلة: )مثلا نهر سالا )بورقراق(

نطقة التي تمتد جنوب اللكسيون( وبين الم -مدينة ليكسوس  –نهر ليكسوس  / السلاتيون 

سالا إلى نهر درعة، نجد أن جل الإشارات تشير إلى النهر في علاقته بمحيطه البشري والبيئي 

 دون الإشارة إلى المدن.

يجب أن يقرأ في إطاره العام حديث النصوص عن النهر في علاقته بالمدن، أن : الثانية

 اجين من هذه القراءة:اعتمادا على ما نتوفر عليه من معطيات، ونستنتج استنت

o  الأول، أن النهر كان يلعب دورا دفاعيا لهذه المدن أولا، وثانيا، كانت ضفافه تشكل

 مجالا رعويا.

o  الثاني، أنه يصعب في الوقت الراهن، واعتمادا على ما نتوفر عليه من معطيات

 .3القول إن هذه الأنهار كانت تزود هذه المدن بالمياه

 دي:الأنهار ودورها الاقتصا 2.2

هم علاقة هذه الأنهار بالاقتصاد. وقراءة سريعة ي موضوعا ثانياتقدم هذه النصوص 

 توضح: (النصوص)لها 

                                                 
1 Pomponius Méla, I, 5. ; Périple du Pseudo Scylax, 112. ; Pline l’ancien, V., 5. 

 . Pline, V.5مدينة سلا:  / نهر سلا –  .Scylax, 112مدينة ليكسوس:  / مثال على ذلك: نهر ليكسوس 2

3 El Khatib-Boujibar. N., Le problème de l’alimentation en eau a Lixus, Lixus, actes du 

colloque organisé par l’Institut des sciences de l’archéologie et du patrimoine de 

Rabat avec le concours de l’Ecole française de Rome (8-11 novembre 1989), 

Publications de l’Ecole française de Rome, 166. Rome. 1992. 
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 الدور الفلاحي لهذه الأنهار ويتجلى ذلك في:أولا،   -

أن ضفافها كانت تشغل مجالات ملائمة للرعي وهو ما يشير إليه نص رحلة حنون في  *

 .1فقرته السادسة

 ر كانت مصدرا غذائيا )الصيد( وأن محيطها كان مجالا للقنص.أن هذه الأنها *   

يتحدث عن ظهور  2حد الباحثينها تشمل مجالات للزراعة مما جعل أكانت ضفاف *   

 زراعية قريبة من مجاري هذه الأنهار.مراكز 

 ث بعض الباحثين عن الدور التجاري لهذه الأنهار.يتحد ثانيا، -

 الأنهار وإشكالية الحدود: 3.2

قراءتنا لها  ث بعض النصوص على الدور "الحدودي" لهذه الأنهار، ومن خلالتتحد

 من الحدود: أنواعيمكن التمييز بين ثلاثة 

o 3الأول: يمكن اعتبار النهر كحد طبيعي بين مجالات تحرك القبائل والشعوب. 

o مكن اعتبار النهر كحد سياس ي وإداري كما هو الأمر بالنسبة لنهر ملوية الثاني: ي

في مرحلة أولى ثم أصبح فيما  4شة( الذي كان يفصل مملكة بوخوس عن مملكة يوغرطة)ملو 

 يفصل موريطانيا القيصرية عن موريطانيا الطنجية. –إبان الوجود الروماني بالمنطقة  -بعد 

o  )الثالث: كان النهر حدا يفصل بين نمطي عيش مثال على ذلك نهر درعة )دارات

 وبا ومجال المستقرين في الشمال.الذي يفصل بين مجالي الرحل جن

 الأنهار كمجال إيكولوجي متنوع: 4.2

الإيكولوجيا" كموضوع أخير أثار انتباهنا ونحن نقرأ هذه  موضوعيمكن اعتبار "

النصوص. ويبدو أن جلها )النصوص( تتحدث عن الأنهار في إطار جغرافي عام يحكمه منطق 

 لاثة عناصر:إيكولوجي واضح يقوم على وجود علاقة وطيدة بين ث

                                                 
تحقيق، الفقرة السادسة من نص رحلة حنون، )نص الرحلة، أنظر: البرينسي عبد اللطيف، رحلة حنون: دراسة و 1

 .(1990رسالة السلك الثالث، 

البوزيدي سعيد، الاستغلال الفلاحي بموريطانيا الغربية ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والثالث الميلادي،  2

أطروحة دكتوراه الدولة في التاريخ القديم، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر 

 .2000-2001 فاس، –المهراز 

3 Strabon, XVII, 3. 

4 Pomponius Méla, I, 5. 
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 الأول: وجود غطاء نباتي وغابوي.

 الثاني: وجود وحيش متنوع.

 الثالث: نمط عيش الإنسان.

وكان الرابط الأساس ي بين هذه العناصر الثلاث هو وجود شبكة مائية عمودها الفقري 

 .1وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة هذا البعد الإيكولوجي للأنهار المغربية قديما الأنهار.

 

 : خاتمة

اعتمادا على هذه القراءة الموضوعاتية لحديث النصوص القديمة عن الأنهار يمكن القول 

أنها )النصوص( تقدم معطيات عن هذه الأنهار في بعدها العام والمتعلق أساسا بتاريخ المغرب 

القديم. ونعتقد أن هذه النصوص يمكن أن تستغل في مجالات أخرى خارج حقل التاريخ. ومن بين 

 .ancienne cartographie2 عن المغرب القديمهذه المجالات نذكر دورها في إنجاز خرائط 

 

                                                 
من أهم هذه الدراسات، دراسات أنجزها لمجيدي عبد الخالق حول النقوش الصخرية بالمغرب بمشاركة باحثين  1

 آخرين:

Lamjidi, A, et autres, Occupation humaine et économie pastorale (Oukaimden), 1998. 

)أطروحة( لـ: أسمهر المحفوظ، جوانب من حضارة شمال إفريقيا القديم والصحراء من خلال  كذلك هناك بحث

 .2003-2004النقوش والرسوم الصخرية، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ، الرباط، 

2 Schmitt, P, op.cit. 
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 الببليوغرافيا

ع(، الصراع الاغريقي القرطاجي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم ) اكرير .1

 ، غير منشور.1990

العليا في التاريخ  تالدراسا دراسة وتحقيق، رسالة لنيل دبلوم حنون:البرينس ي )ع(، رحلة  .2

 ، غير منشور 1990القديم 

1. Besnier, M, Géographie ancienne du Maroc, in Archives marocains, 1904. 

2. Carcopino, J, Le Maroc antique, ed. Gallimard 7éme ed, Paris, 1943. 

3. Desanges, J, Recherches sur l'activité des méditerranéens aux confins de l'Afrique, 

palais farnesé, école française de Rome, 1978. 
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1970. 
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XX, 1935, 21-62. 

7. Pline l'ancien, Histoire naturelle, v, Texte traduit et commenté par Desanges (J), les 
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